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 ما لأجو: ورا   وأعريق وأرجمة لفقرا 
  دجدي الفر فة بمفأجح

 1الفا(، الطقس، )درا ة او رماية العقز

 لانجر الالمجنية الاةز  وااا، لرفير واة الامريلية
 د. ااراح لطفو أد الله

  أجي  الفر فة او لرية الاداوس
 ججمعة بغداد

يحوي كتاب "الفلسفة بمفتاح جديد" لسوزان لانجر على عشرة وحدات وقد 
ن الكتاب باسم "الفلسدفة بمفتداح   اخترت الوحدة الاولى والتي تحمل نفس عنوا

جديد" لترجمتها والتعليق عليها وبطريقدة تتديح لكدلام لانجدر بالاسترسدال      
وقد وضعت تعليقاتي بين شدارحتين  ، وبتوضيحات من قبل المترجمة اقتضاها النص

لتمييز كلامي عن نصوص لانجر.. وقد اثرت قبل ان ابدا بالموضوع من ان اقددم  
 اب بذكري مفاتيحه بلغة لانجر وهي:تعريفا بمحتويات الكت

 الفلسفة بمفتاح جديد - 9
 التحويل الرمزي - 1

 منطق العلامات والرموز - 9

 الاشكال الاستطرادية والعرضية - 4

 اللغة - 3

 رموز الحياة: جذور الطقس الديني - 9
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 رموز الحياة: جذور الاسطورة - 3

 في المعنى في الموسيقى - 5

 فنيتكوين المعنى ال - 1

 نسيج المعنى - 90

 الفر فة بمفأجح جديد
ان المؤلفة قد اكتشفت مفتاح سيفتح إلى  ان عنوان الكتاب لهو دليل يرشدنا-

ومن خلال ترجمتي للوحدة الاولى مدن الكتداب   ، باب الفلسفة من منظور جديد
هذا المفتاح هذا فضلا عدن  إلى  لاحظت ان المؤلفة قد نحتت عدة مفاهيم للوصول

، الفكدرة المفتداح  ، الفكرة الاساسية، الفكرة المولدة، عدة مفاهيم: كالتقنيةنحتها ل
 الرمز..، النمط، الافق

موضدوع  إلى  وكانت لانجر قد اشارت في بداية مقالتها الاولى قيد البحدث 
وهو البنية العميقة الدتي  ، اساسي وخطير لتحديد الموقف الثقافي للمجتمعات تاريخيا

كل عصر في تاريخ الفلسفة له انشدغالاته   -مجتمعات تقولتشكل الوعي الثقافي لل
ولعدل  -التي نشأت من اسباب عميقة من النمو الثقدافي.  . و..،ومشاكله الخاصة به

بحثها هذا في النسق الفكري للمجتمعات هو من اجل ان تعلن المكان الجغرافي لمفهوم 
لمفهوم بمثابة فن معالجة الذي نحتته في هذا الكتاب حيث يبدو هذا ا techniqueالتقنية

اسدلوبه في معالجدة   أو  فنهأو  المشاكل. ما يعني ان لكل عصر اذن تقنيته الخاصة به
 المشاكل الخاصة به وهي ما تؤسس عمقه الثقافي والعقلي بما يشبه النسق الفوكوي.

وقد حددت لانجر بدايات التعامل مع هذا المفهوم معلنة ان تقنيدة المشدكلة   
السؤال الفلسدفي(. وتظهدر    ا بدأ مع الصياغة الاولى للسؤال )طبعاًومعالجتها انم

، التقنية في هذا المجال من خلال مخطط يعتمد على مرتكزات السدؤال والجدواب  
حيث يرتكز نمط السؤال على الاستفهام عن الحدود والطرق التي يمكن من خلالها 

مدن   -، ئلة من قبيلتهيئة جواب ما سواء كان صح ام خطأ. بمعنى اجوبتنا على اس
ما شدئنا  أو  ،المحبة والكراهية صنعته، الصدفة صنعته، الله صنعه صنع ألعا  هي ان

وتشير لانجر في نفدس  -خطا. أو  من الاجوبة. هي اجوبة قد نكون على صواب
غامضدين   -اهمية اخذ اسئلة المتسائل على محمل الجد والا سدنبدو إلى  الموضوع

 رفض السؤال اذا ما اجبنا ان لا احد صنع العا .وحاذقين وربما نبدو اننا ن
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الامر هو ان المتسائل يمتلك بنية خاصة للتفكير وتوجه عقلي محدد ولديده  -
مثدل وجدوب ان    -، مقوم للافتراضات حول الاشياء يتفق عليها الحس المشترك

وكل تغديير يجدب ان   ، وكل شيء يمتلك سببا، يصبح كل شيء على ما هو عليه
وان العا  بكل ما فيه قد وجد بواسطة ما خارج المادة الاصلية ، نهاية ماإلى  ينتهي

لسبب ما. ما يعني انه يمتلك نمطا من التفكير يخص عمقه المكاني والزماني وبالتدالي  
ميله التفسيري الذي يجعل أي جواب مخالفا هو بمثابة ضربة قاضية للقيمة الفكريدة  

 لسؤاله.
ل على ان اهمية الجواب تعلدو علدى اهميدة    وهذا ان دل على شيء فانه يد

لان الجواب من اخرين على سؤال المتسائل يربكه ويجحد كل مقومات  -، السؤال
ومن يزيل الغموض من خلال تحديد السؤال هو ، فكره. فالسؤال هو قضية غامضة

 الجواب.
بطبيعدة أسدئلتنا    موضوع يتحددأو  تجربةأو  فالتعامل الثقافي مع أي معلومة

فذ من خلال اجوبتنا. واذا كانت عبقرية الفلسفة تكمن في تنظديم المشداكل   وين
 ضوءهاحيث في  عصر فلسفي.أو  ،حركة فلسفيةأو  سواء من قبل مدرسة فلسفية

وتموت. فانه لابد من ان نفهم بدان ميدزة الفلسدفة     ruleتنشأ الأنظمة وتتحول
ا. لانه بالرغم من ان الاساسية هي قدرتها على صياغة المشكلات اكثر من حلها له

غير ان الاسئلة عملت اطارا رسمت من خلالده  ، شيدت صرحا من ألوقائع الأجوبة
صورة الوقائع. بل وعملت ما هو اكثر من اطار حيث استطاعت ان تعطي زاويدة  

للنمط الذي به ترسم الصورة. ويمكن القول انه في ، لمجموعة الالوان، لوجهة النظر
 تحليل وفي الاجوبة نعبر عن ما يمكن ان تنتجه هذه المبادئ.أل نضع مبادئ الاسئلة
وبهذا تكون لانجر قد وضحت اهمية النسق الذي يكمن خلف ثقافة عصدر  -

تقنية نمط السدؤال.  أو  اي تقنية المشكلة، مسالة طرحه المشاكل وطرق حلها، ما
إلى  يشدير  لوايتهيد من كتابه "العلم والعا  الحديث" -وبهذا الشان تستعين بمقطع
هنالك بعض الافتراضات الاساسية  "يقول وايتهيد"... .،هذا التحديد المسبق للفكر

مدع هدذه   الملازمة لمختلف الانظمة والمفترضة مسبقا في لا وعي هدذا العصدر.   
الافتراضات فان عدد محدد ودقيق لأنواع الانظمة الفلسفية يكون ممكنا ومجموعدة  

وهو مقطع غني بمرتكدزات تشدكيل فكدر     الانظمة هذه ستشكل فلسفة العصر.
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فلسفي ما في عصر فلسفي ما من خلال الوقوف على افتراضاته الاساسدية الدتي   
و  تكتفدي  - .تشكل لاوعيه والتي ينشا على اساسها هرم من النظريات الفلسفية

رؤيتها إلى  لانجر بالاستشهاد بوايتهيد لتاصيل موقفها بل وقد وجدت من هو قريب
لعمق اللاواعي لما يشكل العمق الثقافي لعصر ما وهو مقالدة س. د.  في توصيف ا

 the sense of theالتي وصفتها بالرائعة وهي بعنوان "معنى الافق العقلي"  ندزبار

horizon ،في ان ، قد بادر للعمل على تطبيق نفس المبددأ  ندزوجدت لانجر ان بار
في ، في الشدعور ، ود الفعدل أي حضارة لها حدودها في المعرفة في الإدراك في رد

الافكار. واصفا الحضارة في مكان وزمان معينيين بالافق المصطلح الذي يوضحه في 
ان التجربة بأي لحظة تمتلك افقا. تجربة اليوم التي  -المقطع الذي اختارته لانجر يقول

تمتلك اشارة وتضمين لما هو غد في افق اليوم. فتجربة كدل  ، هي ليست تجربة الغد
، عاشدوا قبلده  أو  تجارب الاخرين الذين يعيشون في عصرهإلى  هي اضافة نانسا

وايضا فان عا  التجربة المشترك هو اكبر من تجربة الشخص الخاصة كونه يمكن ان 
يعاش في ومن خلال كل شخص. ولكن مهما اتسع عا  التجربة فان افق العدا   

فالافق اذن جماعي ولديس  -المشترك دائما ما يتسع ليستقبل ظهور تجربة جديدة. 
فردي وهنا شيء مقارب لما طرحه فوكو من ان النسق منفتح على الجميع علاقات 

 -وافراد.
التجربدة علدى قددر    حاول الفلاسفة في كل عصر ان يحسبوا حساب 

لكدن  ، استطاعتهم. بعضهم زعم ان ما هو غير قابل للتفسير لا يمكن ان يوجد
تبارهم ما هو اكثر مدن القددرة علدى    كل الفلاسفة العظماء يدخلون في اع

 التفسير...
فهنالك شيء ما يجعل للظواهر معنى وهو الافق واذا قلنا افدق فانندا نعدني    
 حضارة مستقرة فاذا بدأ تاريخ الفلسفة الغربية بتحويل الافق للنظر من الاسداطير 

ى... الاعتقادات والعادات التقليدية للإغريق في اسيا الصدغر إلى  أي، الشعائرإلى 
أي يكون لترتيب الظدواهر الطبيعيدة معهدا    ، فاننا عندئذ نشهد حضارة مستقرة

وعلاقاتها مع التجربة امرا ذا معنى. وهذا ما   نشهده مع الاساطير الدتي   تكدن   
واذا -ارتباطها هو القدر الذي يقع خلفها. إلى  مترابطة والشيء الوحيد الذي يلمح

وبسبب ما يوحي به من ارتباط عصر ما يمكدن   رجعنا للأفق الان يمكن القول انه
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القول وكما المحت ذلك لانجر بانه هو من زود طاليس والفلاسفة الاوائل الاخرين 
اتجاه -أي اليقينية-تذهب نحو اليقينية بل وتوجهها ، باشارة اولى نحو صياغة جديدة

اليقين رغم كل  العا . فافق التجربة التي عاشها الفلاسفة الاوائل قادتهم نحو عناصر
عنصر إلى  التناقضات المحيطة بهم. واستهلوا الصياغة الجديدة بضم العناصر الجديدة

بجرأة قالوا ان ماء هو الاصل. لكن هنالك حقيقة اخرى تنشا داخل الافق و ،واحد
لأي عصر وهي ان نفس التجارب يمكدن رؤيتدها بمنداظير    أو  الثقافي لاي مجتمع

الناس يجعلهم يتناولون نفس الاحداث لكدن بطدرق   فاختلاف توجهات ، مختلفة
الددين  إلى  وتحاول لانجر ان تقرب ذلك بمثال عن قصة دخول القبائل، مختلفة جدا

الددين  إلى  فاستجابة قبيلة الكونغو الزنجية في قصدة دخولهدا الاول  ، -المسيحي
ريكيين. الهنود الامأو  المسيحي مختلفة بشكل كبير عن السلالة الساذجة للنورسمين

وفق ، الامر الذي يعني ان كل مجتمع صادف الفكرة الجديدة وفق مفاهيمه الخاصة
بطريقته الاساسية لرؤية الأشدياء اي بأسدئلته   ، بصمته الخاصة، مضموناته الخاصة

 بفضوله الخاص.، الخاصة
كما تقول لانجدر   ندزوفوق كل هذا فان الافق الذي اشار اليه الاستاذ بار-

. فالافق الذي رزخ تحته الفلاسفة -سئلة محددة وواضحة ولها معنىهو من يجعل الأ
الأيونيين الذين ابدعوا الفكر الإغريقي جعل اسئلتهم التي من نوع من ماذا صدنع  

بمثابة ، افتراض فكرة عامةإلى  جعلها تقود، كيف تتصرف مادة "العا "أو  ،"العا "
لتي من خلالها يمكن ان تحدث جميدع  ونهائي أي افتراض المادة العامة ا، جوهر خالد

انواع الاحداث. ما يعني ايجاد عمق ثقافي للفكر انذاك يربط الحس المشترك بروابط 
اسئلة متعددة مثل: ماذا كانت إلى  فكرية تناسب ثقافته. ففكرة مادة عامة تفرعت

 ،العبودية والحرية، الغنى والفقر، وكيف تغيرت؟. مشاكل الصواب والخطا ؟الاشياء
جميع هذه الاسئلة تكمن خلف الافق العلمي. التي انتهجوا من خلالهدا مواقدف   

لا واعية املاها عليهم الاستخدام المجتمعي. ولاشدك ان المفداهيم الدتي    ، صامتة
اسئلة تحول إلى  الذي يمكن ان يقود، ومهم، شغلتهم في زمنهم   تثر ما هو جديد

 .الشؤون الاخلاقية نحو عهد جديدأو  المجتمع
                                     

 norsemen    تسمية اطلقت على من يتحدثون اللغة الاسكندنافية القديمة التابعدة لفدرع
 المترجمة -الشمال الالماني من اللغات الهندواوربية 
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"اعتبر الاسدتاذ   -تقول لانجر، ولعل التحول الحقيقي قد حدث مع سقراط-
يدث يقدول   . ح.الفكر الاغريقي باجمعه احد صياغات التجربة الواسدعة  ندزبار

"العمل على صياغة التجربة الاغريقية توج بالنظريات العظيمة لافلاطون وارسطو. 
دفاعده عدن الفلاسدفة    اللذان صدرا من ينبوع سقراط. الذي كان قد تحول من 

السؤال عن شرعية أي دفاع على الاطلاق. ليس ماذا كان العا  لكدن  إلى  الاوائل
ولذلك فان ما يمكن ان يعرفه المرء حدول  ، كيف يمكن للمرء ان يعرف ماذا كان

ذاته يبدو بالنسبة له ماذا يكون السؤال الاساسي. فالصياغة التي بدأها طاليس قدد  
 اكملها ارسطو".

في مقطعه هنا هو التاكيد على مسديرة التداريخ الدتي     ندزما يعلنه باران -
. ولاتنسى لانجر ان تضيف بان المسيرة التاريخيدة  .ت مع الحضارة الهيلينيةندزاكت

وواضح ان كل تحول هو ما يمثل الافق الذي يشكله هذا التحدول  ، فيها تحولات
د في الأفق مدع قددوم   بين طاليس والاكاديمية لاشك من وجود تحول بعي -تقول

ان اسئلة سقراط كانت بمثابة فكر اغريقي جديد في وقته كما هدو   .السفسطائية
الحال مع عصر طاليس وانكسمندريس المبكر.   يواصل سقراط و  يكمل الفكر 
الأيوني فهو ببساطة اهتم بالطبيعة التأملية التي تمثل صميم الحيداة عندد فلاسدفة    

كن ابعد من المشروع القد  وبدرجة متساوية. فهدو    وعمل عمره   ي، الطبيعة
من هنا فهو قدد جلدب اطدار    ، لكن اسئلته كانت جديدة، يمتلك اجوبة جديدة

وهو منظور مختلف كليا عن الفلسفة الاغريقية. المشاكل التي اتى ، مفاهيمي جديد
ت الذين كاند ، بها سقراط قد نمت من الميدان الذي كان يخطب فيه السفسطائيون

خصائصهم الاساسية لا عقلانية وفقا للتقليد الاكاديمي. حيث اعتبر سقراط شرعية 
، الحياة السياسدية ، غاية العلم، ومن ثم قيمة المعرفة، المعرفة مصدرا لألغازه الجديدة

مندذ ان  ، جميعها اصبحت بالنسبة له شكوك، واخيرا مادة الطبيعة، الفنون العملية
منتجاتهدا  ، فليست المادة الاولى ومظاهرها الكاذبدة  بدأ بالعمل مع فكرة جديدة.

بدل  ، اقصى حد هي من شكلت مفاهيم محادثاتهإلى  قوانين التغيير وتماثلها، العملية
 نظرية القيمة هي من فعلت ذلك.

اذا -، شهادة واضدحة أو  فكون أي شيء يمتلك قيمة يعني انه يتطلب دليل
ل بنظر لانجر مع سقراط نحدو صدورة   جغرافيا المكان السفسطائي وفر بيئة للتحو
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جديدة للفلسفة تمثلت بالقيمة. فسقراط الذي وجد نفسه امام اخدتلاف اجوبدة   
الايونيين وامام ساحة الخطابة السفسطائية كان قد دون اسئلته في ضوء المفداهيم  

، وهو قيمة الاشدياء  -القديمة لكن بشكل جديد فاسئلته تمحورت نحو شيء جديد
ام شر؟ هل هي بذاتها ام بعلاقاتها مع غيرها هل هي خير بالنسدبة   هل الاشياء خير

بالنسبة للالهة وحدها. وهي اسئلة وسعت من الافق أو  لبعض الناسأو  لكل انسان
 وبآفاق تنظر للآتي.، الفلسفي في جميع الاتجاهات

أي في -شيء مهم وهو ان حدود التفكير متضمنة فيده  إلى  وهذا الكلام يدل
متلاكه ملكة التصور وبوفرة الافكار المصاغة التي معها يتعدرف العقدل   با-التفكير

التجارب لتثبت حدوده بل يتعرف اليها لمدا  إلى  على التجارب فالعقل لا يتعرف
 يمتلكه من حدود فلا شيء ياتيه من الخارج.

والان وبعد ان بينت لانجر اهمية الافق وكيفية نشوء الاسئلة والاجوبدة في  -
ايقونة جديدة كانت قد نحتتها لتفسير الخطدوة الاولى في أي فكدر   لى إ ظله تنتقل

إلى  مفهوم الفكرة الاساسدية لتنتدهي  و فلسفي وهذا تتدرج به من مفهوم القدحة
تدنير الوجدود    lightالفكرة الجديدة هي قدحة  -تسميتها بالفكرة التوليدية تقول

لقدحة عليه. نحن ننقدل  الذي لا يمتلك وضوحا في تقد  صورة لنا قبل وقع هذه ا
turn ونحن نعرف ان حددود الدتفكير   ، وفي كل مكان، هناك، هذه القدحة هنا

نظام الفلسفة الحدديث  أو  ،الفن الجديد، كانت منحسرة قبل ذلك. العلم الجديد
، ان القيمدة  ..او ...قد ولد من خلال هكذا حدث اساسدي)القدحة( ، والنشط
انهدا  ، هي ليست نظريات، الوعي الداخليأو  العا  الخارجيأو  ،الفضيلة، الصدق
فهي تثير اسئلة محددة وانها تكون ، من خلالها يمكن تصور النظريات termsمفاهيم

مفسرة فقط في شكل هذه الاسئلة. من هنا يمكن للمدرء تسدميتها ب"الافكدار    
التوليدية" في تاريخ الفكر". اذن كل ماولد الانظمدة والاشدكال والموضدوعات    

وهذه القدحات ليست ساكنة بل -ة في الفلسفة وكل المفاهيم هي قدحات المختلف
هي توليدية أي تتفرع في شبكة من المفاهيم التي يمكن ان صح القدول ان تتصدير   

 نظريات.
اذن الافق الفلسفي الهائل قد فتحه طليس بسؤاله: من ماذا صنع العا ؟ وقدد  

قوانين ، مشكلة الارتقاء والانحلال، ةتحول هذا الافق نحو الاسئلة حول تغييرات الماد
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التحول في الطبيعة. ومسيرة هذا الافق التاريخية كان قد عرقلها نفاذ امكانيات العلم 
الامر الدذي  ، ومازق التنظير بسبب ارتباك بدائل الاجوبة، -البدائي لايجاد حلول

لتهتم  اسئلة   تكن، جعل الافق مفتوحا امام سقراط ليقدم اسئلة واضحة ومحرجة
ولماذا ، "أي الاجوبة هو الصواب؟" بل همها هو: "ما هو الحق؟" "ما هي المعرفة دب

وهدو  ، نريد اكتسابها؟: وهي حقا اسئلة محرجة لان تضمنها مبدأ جديدا للتفسدير 
فكرة القيمة جعلها تتجاوز الافق القد  وتتحول نحو افق جديد اربدك الاسدئلة   

حركة وعن مادة الشيء بدل بحدث عدن    القديمة. فلم يبحث سقراط عن وصف 
من اجل فهمه. ومن هذا التصور)القدحة(او )الفكرة التوليديدة( ولددت   ، غرضه

بالنسبة للعا ؟  ؟استفهامات جديدة عديدة مثل ما هو الخير الاعلى بالنسبة للإنسان
لأي غرض تدور الكواكدب   ؟للطب، للدولة، للتعليم، ما هي المبادئ المناسبة للفن

وتنشأ الإمبراطوريات؟ ولماذا امتلدك  ، لأي غرض تتوالد الحيوانات، اتوالسماو
 الانسان يدين وعينين ومنح اللغة؟.

ويمكن القول ان سقراط كان على استعداد لقبول ما هدو تقليددي حدول    
التراب والهواء؟ ، لكنه سأل بدوره: "لماذا نحن خلقنا من النار والماء، موضوع العناصر
ان ديمقراطية افلاطدون   .وحلم بالحقيقة؟ لماذا نعيش؟ لماذا نموت؟ ،لماذا نمتلك عاطفة

المثالية وعلم ارسطو الوردي اجاب عن ذلك. لكن لا احد توقف لتوضيح ما الخدير  
، كل هذا كان بمثابة افكار مولدة لكل ما هو جديد، معنى الغاية )القصد(أو  الاقصى
 الحس المشترك.إلى  ولما ينتمي، ومن معايير التفسير، من المشاكل الفلسفية، وجذري
من هنا هل يمكننا التصريح بان عصر ما يمكن القول عنه انه قدد اكتمدل   -

فلما نجيب عن الاسئلة تستثمر جميع المفاهيم ، عندما يستهلك جميع مفاهيمه المحركة
 سديما عنددما لا   . لاالا نستطيع القول اننا بدانا نغادر تلك المشاكل، لصياغتها

ه المشاكل قادرة على تفسير عبارات التناقض. فهي ممكدن ان تقددم   هذ -تكون
بحيث يهزم احدهما الاخر. ولدو ندال   ، اكثر بشكل متساويأو  جوابين جيدين

جواب ما عدد معين من الاتباع ما يجعلهم يستخفون بحقيقدة ان الاخدرين قدد    
لمنافسدة  لكن حقيقة ان الاختيار من بين هذه الحلول ا، يعرضون خطا جوابهم هذا

التي تعاني من نفس العيوب سيجلب راحة حقيقية وفقا لأسس مزاجيدة. ولعدل   
 مغادرة هذه المشاكل هو من سيقدم التحول الاهم.
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الجسدد  إلى  والاكاديمية تشير، لانه في هذه المرحلة تصبح الفلسفة أكاديمية-
اتهدا  وحي، فشعارها اصبح التفنيدد ، -المنتظم الذي يمتلك شعارا ومسيرة جديدين

... وبؤرة الاهمية تكمدن في  ،قائمة على الحجة اكثر من قيامها على تفكير خاص
، موضوعات خارجية مثل علم المنداهج إلى  التحول من موضوع الفلسفة الواقعية

 والتبريرات.، مكان الفلسفة في المجتمع، التطور الذهني
ا تحدرث  عقل الانسان فاعل دائما. وانه عنددم -حقيقة ان إلى  تشير لانجر-

ثمار وفيرة. ولاشك ان التحول الاول  bringالفلسفة في حقول اخرى يجعلها تجني 
وقدد  -، بعد نهاية الفترة الهيلينية )حضارة الاغريق( قد تجسد بدالفكر المسديحي  

بفترة عمق النسيج الرائع للمخيلة والايحاء العاطفي مدع  -وصفت لانجر هذه الفترة 
، لة ذات الموقف الثوري والعميق كانت قد نشاتوالاسئ، نشوء وانتصار المسيحية

بادءا مع اباء الكنيسدة الاوائدل   ، ما سمح لما يقارب الالف سنة من النمو الفلسفي
وتوج بالاسكولائية العظيمة. لكن على الاقل فان افكارهم التوليديدة مثدل الاثم   

كة قد اطرت والممل، اللانهاية، الوحدة، graceالطبيعة والشرف، salvationوالانقاذ
ونوقشت كل المشاكل السديدة. ومن ثم ، اعمالهم. فتشكلت انظمة الفكر الواسعة

، التناقضات التي غالبا ما عينت حدود ماهية الفكرة التوليدية، اتت الالغاز العويصة
واصبحت ، قضيته restedورؤية ثقافية ما ستفعل ذلك. العقل المسيحي المنهك انام

 ير ضعيف للايمان.الفلسفة معه ترداد وتبر
وربما يذكر التاريخ لندا  -فظهر "الفكر المجرد" كعمل اكاديمي من دون قيمة. 

تقول لانجر لقد اخبرنا اساتذة التاريخ بان  -تفاهات لا تروق حتى للانسان العادي
الاشخاص المتعلمون في العصور الوسطى قد ناقشوا بجدية كيف ان العديدد مدن   

رة. بالطبع ان هكذا تساؤل واسئلة اخرى مماثلدة قدد   الملائكة رقصوا على رأس اب
في هذه الحالة يتوقف السدؤال علدى طبيعدة     -امتلكت معاني عميقة وجيدة تماما

الملائكة المادية والروحية )فاذا ما كانت روحية فان عدد لا محدود منها يمكدن ان  
، لجهليشغل موقع بلا ابعاد( من هنا فان هكذا مشاكل تكون غامضة وتدل على ا

.. عموما لقد خنق التفكير السكولائي بشكل .jokesوهي بلا شك تمدنا بتفاهات 
وبدا التحول نحو عصر جديد وهو ، تدريجي تحت ضغط المصالح والعواطف الجديدة

 .بديعصر النهضة حيث ازدياد الافكار الحديثة والإلهام الاد
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هيم القديمدة قدد   والمفدا ، flaggedان الاهتمامات الثقافية القديمة قد ذبلت
 وهذا التحدي المذهل.، هذه الحداثة، وهي تواجه هذا النشاط الجديد، شحبت

والحرة محل الفكر الفلسدفي القدد .   ، اذن حلت الحداثة الغريبة على الفكر
، حلت الحداثة بعد ان وهنت كل القوى بسبب مشاكل عصرها العملية والأخلاقية

 البطلان.إلى  في طريقها اصبحت، والميتافيزيقا التي بدت مبجلة
وفي ظل هذا ربما يتبادر في ذهننا سؤال وهو هل ان التحدول يدتم دفعدة    -

لقد احتاجت الاحداث الكبيرة عددة قدرون    -واحدة؟ الجواب كلا تقول لانجر
 نضجت الافكار الحديثة، فبعدما الهبتهم الحماسة الانفعالية، لتصبح نظاما معترفا به"

ومن خلال هذه النظرة تحول الفضول الطبيعدي  ، ادئ دائميةما يمكن اعتباره مبإلى 
واسس حمايتها. واصدبح  ، تفرعاتها الداخلية، ناشدا جوهرها، نحو مبادىء للحياة

-وهكذا فان عصرا حيويا آخرا للعقل كان قد بدا ، تأويل النظريات اكثر الحاحا
 .-كما تقول لانجر

، والقطع المنطقي، د العقيمولكن ووفق حتمية التحولات فان قرون من التقلي
قد هيات جوا يتندافر وعصدر   ، الهرطقات، وكثرة اللامعنى، والتحزب في الفلسفة

مشاكل عامة ونهائية. وكان الحل في الافداق  إلى  النهضة ما جعل هذا التنافر يتبلور
outlook الجديدة للعقل الانساني في مواجهة الحياة والعا  الذي اربك هذا العقل ،
 لهذا الميدان. succeededلفلسفة الطبيعية والعقلية الديكارتي تابع وعصر ا
عصر التحول نحدو  ، عصر العقل، افق العصر الحديثإلى  وهنا تلمح لانجر-

ولاشك ان هكذا عصر يرزح تحت كشوفات علمية هائلدة  ، افكار توليدية جديدة
ن ان تكون فكرته اقول لابد م، وقدرة تفسيرية لظواهر العا  بترجمة رياضية رائعة

 .-ليست توليدية فقط بل ثورية عظيمة بتعبير لانجر
إلى  realityوتجسدت اهم فكرة توليدية في هذا العصدر بتقسديم الحقيقدة   -

التجربة الداخلية والعدا  الخدارجي.   ، ذات وموضوع، قسمين: داخلية وخارجية
وكالعادة ، طحالسإلى  المعطى الحسيأو  ومن خلال هذه الفكرة برز مفهوم المعطى

عنددما   -تقول لانجدر ، فكرة توليدية لابد من ان تقدح اسئلةأو  فان أي مفهوم
، عن الذوات الاخرىأو  ،عن الظاهرة، عن المعطيات الحسية، نتحدث عن المعطى

فاننا نتحدث عن المعطى المباشر للتجربة الداخلية ولاستمرارية العدا  الخدارجي.   
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اسية بالعبارات الاتية...: ماهو الشيء المعطى للذهن ووفقا لهذا صيغت اسئلتنا الاس
فعلا؟ ما هو ضمان حقيقة المعطى الحسي؟ مالذي يقع خلف النظدام الظداهري   

هدذه  -للظواهر؟ ما علاقة الذهن بالدماغ؟ كيف يمكننا معرفة الذوات الاخرى؟ 
شدهد  الاسئلة قد اصبحت اليوم مالوفة لاسيما كما اشارت لانجر اننا نأو  المشاكل

، والمثاليدة ، انظمة الفكر الحديث: كالتجريبيدة  -تفصيلات بأجوبتها من قبل كل
والوضعية المنطقية. لكن من اكثدر  ، والفلسفة الوجودية، والفنومنولوجية، والواقعية

بددي  المذاهب التي تميزت بهذا الموضوع كما تشير لانجر همدا: المدذهب التجري  
، واضدحة ، بانهما "نظريات شاملة -نجرأي لا-والمذهب المثالي. حيث وصفتهما 

انصارها كان قد الهمهدم المندهج   ، تجربة توليدية جديدةأو  notionنشطة لفكرة 
 الديكارتي.

حيث كل مدرسة اقتحمت بددورها  ، هذه المدارس الفلسفيةإلى  وبالعودة-
 تنوع هذه المدارس وتالفها مع الاسئلة الجديدةإلى  وبالنظر، وبصخب العا  الثقافي

من المفداهيم   -نحو التحرر، وتقديمها الاجوبة يجعلنا نتفهم التحول نحو شيء جديد
القديمة ومن حدود البحث المربكة وقد شعرت الجامعات والحلقات الادبيدة بهدذا   

ما يعني انها تالفت مع صور العا  الجديدة التي رحب الجميع بهدا بامدل   ، التحرر
 العمل.و، والفن، تشكيل توجه صحيح في الحياة

الظلال والفوضدى لازمدا الرؤيدة     -لكن تذكر لانجر ان هنالك نوع من-
 escapeما جعل النظريات اللاحقة وبطرق مختلفة الخلاص ، الجديدة هذه بوضوح

والذي اطلق عليده الاسدتاذ   ، . المأزق الذي اوجده انقسام الذات والموضوع.من
شيئا فانه يعني اننا بصددد   )او تفرع( الطبيعة" وهذا ان عنى وايتهيد اسم "تشعب

اكثدر  ، اكثر حرصدا ، تحول جديد تحول نحو افق اصبحت معه "نظرياتنا اكثر دقة
السير بطريق التجريبية أو  ،فلا يمكن لأحد ما ان يكون مثاليا بشكل صريح، حذاقة

وقد حلت محلدها  ، فالصور المبكرة للواقعية تعرف اليوم بأنها تنوعات ساذجة، كله
قدية الجديدة. العديد من الفلاسفة قدد رفضدوا بشددة أي سدياق     الواقعية الن
 وتراجعوا عن المياتافيزيقا من حيث المبدأ.، ايديولوجي

اننا ولخمسين سنة على الأقل شهدنا كل العلامدات المميدزة    -تقول لانجر-
ولغط اتباعها لان ، التي وسمت نهاية عصر ما كادخال الفكر في مذاهب اكثر تنوعا
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محترمدة   pursuitوالدفاع عن الفلسفة كمهندة  ، جنبإلى  كموا جنبايصغوا ويح
، والدراسدات ، وسيل النصدوص النقديدة  ، وازدياد المؤتمرات والندوات، ومهمة

على والدراسات التعاونية.   ينقض الشخص المتعلم غير المتخصص ، والتحقيقات
النقدد  أو  نين(كتاب جديد في الفلسفة كما انقض الناس على كتاب اللوياثان )الت

حتى العا  كارادة وتمثل. فهو   يتوقع اخبار ثقافية كافية مدن اسدتاذ   أو  الكبير
أو  البراجماتيدة ، الواقعيدة أو  الكلية. لكن على الاصح ان ما توقعه هو قبول المثالية

 كل وفقا لاعتقاده الخاص.، اللاعقلانية
ة بسيطة عن مسدالة  مناقشإلى  وتاخذنا لانجر ونحن في معمعة هذا الموضوع-

ان الانسان العادي الذي لديه ايمان لدن   -فوفق رايها، الياس من وجود ايمان عقلي
، يهتم فيما لو كان هذا الايمان عقليا ام لا. فهو يستخدم العقل ليرضدي فضدوله  

ناهيك عن تلبية فضدوله. فالفلسدفة قدد حيرتده بالغازهدا      ، لا تحثهوالفلسفة 
، القرن السابع عشر بافكاره التوليديدة إلى  مرة اخرىوترجع لانجر -..اللاعملية.

قرن العبقرية مستعيرة المصطلح من وايتهيد من دون ان تنسى التذكير بالصدعوبات  
الملازمة لتصورات هذا العصر الاساسية والتي اعتبرتها اعاقة لتفكيرنا اليوم. ولكن لا 

ومتى ما زودنا ، لات جذريةياس مع تاريخ المعرفة والعلم فهو كثيرا ما يفاجئنا بتحو
 .-سنعرف ان اسئلة جديدة ستنبت، التاريخ بمعرفة جديدة

ففي تحول التاريخ في عصر العلم نحو التكنولوجيا الهائلة اضدمحل عصدر   -
ان  -فتعلن نتيجة تقول، الفلسفة. وتحاول لانجر هنا ان تجذر لموضوع العلم فلسفيا

الا ان هوبز ولوك  بدي،المذهب التجري كثيرا ما قيل بان العلم الحديث قد نبت من
  يكدن لا  ، وبيكون الذي عبر عن عقيدة العلمداء المتكاملدة  ،   يعطيانا فيزياء

لقد كان اساسا رجل ادب وناقد للفكر الآني. والفلسفة ، فيلسوفا ناشطا ولا عالما
وربما هي اقل اهميدة مدن كدل    ، التي نشأت خارج توقعات العلم هي الوضعية

 .تالنظريا
وهذا الكلام كان فرصة لتوسيع لانجر نقدها للوضدعية حيدث اعتدبرت    -

غير قادرين على التفكير بالشكوك الفلسدفية الدتي   ، علماء ميتافيزيقا -الوضعيين
ذلدك  ، هذا فضلا عن عدم اثارتهم لاي مشكلة ابستمولوجية، اعترت التجريبيين

اجعوا عن مشداكل  كون ان اعتقادهم بصحة الحس قاطع ومطلق. من هنا فقد تر
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و  يبتكروا سوى مجال العمل المختبري. لكنهم بالحقيقة ، الابستمولوجيا الاساسية
قد وضحوا ان نمو العلوم الفيزيائية قد طرق افاقا مختلفة عن الحقيقة. وما طرحدوه  

واقوى كل هذه الافكار كدان مفهدوم   ، "workingهو ما يدعى "الافكار العملية
واحتقدر  ، وم مركزي اثر على التقارب بين العلم والتجربة. وهو مفهfactالواقعة 

 ياتي من الحس. finalالاهداف الذاتية اللاحقة. فهنالك شيء ما حاسم 
وبهذا الشكل تخالف الملاحظة المجردة معطيات الحس. وهذا الميدان أي ميدان 
الحس هو بالضبط ما كان العلماء يحتاجونه ويحق الاشادة بده لاسديما وان مدن    

على -لسهولة ملاحظة تماثل الوقائع واستيعابها بالحس المشترك. من هنا كان العلم ا
كان قد اقصدر   -اعتبار انه ضد الفلسفة حتى في العصر الفلسفي المتحمس والفعال

 البحث على العا  المرئي كون افتراضاته لا جدال فيها.
، جرة الفاصدوليا لقد عبرت لانجر عن نمو العلم الفيزيائي مشبهة اياه بنمو ش-

. حيث حل rivalبحيث غطى كل شيء حتى منتجات الفكر الانساني المنافسة له  -
ولعدل تطدور   ، لتعلم المشاكسدة  scholarlyالشغف بالملاحظة محل حب العا  

تكرار الوقائع كينبدوع  إلى  التكنولوجيا التجريبية بسرعة فائقة جعل الانسانية تنظر
هو ان التطبيقات العملية للمعرفة الميكانيكية الجديددة  للنمو. وما يثبت نجاح العلم 

سرعان ما عممت ورسخت في الجامعات. وفي ظل هذا السياق ابتعدت اهتمامات 
في حجرة الدرس. فلا احد يهتم كثيرا الفلسفة التقليدية نحو مكان لا يحظى بشعبية 

 نباط الصوري.بالاستأو  ،بالتصورات الصحيحةأو  ،تعريف المفاهيمأو  بمدى متانة
التجربة الحسدية هدي    -فبالنسبة للتجريبيين اذن اعتبرت المعرفة الاتية من-

لانه وفقا لكل عقدل حدديث تكدون    ، المعرفة الوحيدة التي تحمل علامة الصدق
 cultureالحقيقة متماثلة مع الواقعة التجريبية. والشيء نفسه بالنسبة لنجاح التثقيف

حت عقيدة التجريبية النقدية المسدلم بهدا ليسدت    العلمي برؤية فلسفية. لقد اصب
 نددز بل الوضعية عقيدتها اصبحت هي الميتافيزيقية الرسمية. لاشك ان ك، الشكية

ولاشك ان برهانها يقوم على ، المعطيات الواسع هو راسمال التجربة بمنهجها المعلن
المبرمجة  accountالقصة -انإلى  وتشير لانجر-التنبؤ الدقيق بحادثة تقع في المستقبل. 

قد طرحت بشكل جميل في كتاب بيكدون "الاورغدانون   ، لهذه المغامرة العظيمة
الذي كان قد تبعه بعد بضعة قرون بمجمل متكامل لكل ما هدو معتدبر   ، الجديد"
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الاستقراء لجون ستيوارت ميل وهو نوع رسمي من  canonsفي شرائع، بشكل علميا
فان ، صورة العا  الفيزيائي وتتطور التكنولوجيا وبمثل ما تنمو .البيان الميثودولوجي

، فالمنطق، المبادىء العقلية مباشرة كانت مهددة بالاندثارإلى  الانظمة التي استندت
 قد شهدت هذا اليوم.، وعلم الاخلاق، وعلم الجمال، والميتافيزيقا

 اقصد انفصال، وربما هذه نقطة حاسمة لنعلن من خلالها ان الانفصال قد بدا-
أو  ،والاجتماعية، والعقلية، كالطبيعية -الواحد بعد الاخر، فروع الفلسفة المختلفة

. واسترسلت لانجر لتوضيح تفاصيل هذا الانفصال بدقة مثيرة للاعجداب  -الدينية
اما الانسانية فقد ، "بالنسبة للعلوم الطبيعية فكانت قد استقلت بنجاح باهر -فتقول

ة من دون انجاز فعلي. وكانت العلوم الفيزيائية قد استقلت بمزيد من الامل وبزوبع
اما علمي النفس والاجتماع فسعيا بجهدد  ، حددت خطواتها من دون حيرة كبيرة

وبشكل جدي "لضبط دورهما والحفاظ على خطوتهما" من دون ان يبرعدوا مدع   
القوانين الرياضية بشكل لافت. وغالبا ما انفق علماء النفس الكثير مدن الوقدت   

مدن خدلال   ، تكنولوجياتهم التجريبيدة و، ومقدماتهم الواقعية، تجريبيتهم نلاعلا
تدوينهم للتجارب وعمل الاستقراءات العامة. الا انهم بقوا يخبرونا بدان سدبب   
افتقارهم للقوانين والنتائج الحسابية هو بسبب حداثة عهد علم الدنفس. عنددما   

موعة متسقة ومحدددة مدن   مجكانت ، كانت الفيزياء قديمة قدم علم النفس اليوم
وكان واضحا في كل خط من تطورها الطبيعي ظهور امكانيدات  ، الوقائع العامة

لتوسيع المستقبل. يمكن القول ان الفيزياء "لا تصنع بل تنمو". بينما علدم الدنفس   
 وبشكل خاص في ميدان منهجي عام. قد تكون المعالجدة ، العلمي قد صنع في مختبر

deel الا ان النظام الصناعي لا ينمو كما ينمو النبات البري، قاالجيدة مصنوعة ح ،
الكيمياء أو  حيث نجاحاته التكنولوجية تكون مناسبة للاكتشافات في الفيسيولوجيا

 بدلا من الوقائع النفسية.
الذي ليس من الممكن ان يسلم بالمناهج العلمية كان ببساطة قد ، اما اللاهوت

 انحسر بمكتبات معزولة لتعاليمه.احتشد خارج الميدان الثقافي و
الذي تكمن وسيلة ، وبالنسبة للمنطق فهو كان النموذج الحقيقي ومعيار للعلم

وممارسدة  ، نجاته الوحيدة في تبرؤ عدته الثمينة من "الافكار الواضدحة والمميدزة"  
 البرهان من الوقائع التجريبية فقط على قدم المساواة مع الاثار الواقعية.

o b e i k a n d l . c o m



559 

 وجد نفسه مختدزلا ، ر المنطقي في مغامرة الفكر الانساني الكبرىعندما استثم
حيث كلف بمهمة حفدظ  ، نوع من مراقب خط لسكة حديد وفق تعبير لانجرإلى 

اثار وتحولات التفكير العلمي لتاكيد التقارير الحسية التي تجعل الترابطات مناسدبة.  
اساس للوقائع... فالمنطق كونه لا يملك أي ، لايبدو ان المنطق يستطيع انارة طريقه

وضمانة رسمية تقنيدة  ، قد اصبح مجرد انعكاس لمناهج مفيدة ومجربة لتقصي الحقائق
 لعملية التعميم الوهمية المعروفة بالاستقراء".

ومما سبق يبدو ان انفصال العلم آت من فكرة توليدية طرحتدها الفلسدفة   -
سفة التجريب المتطدرفين  وتقولب بقالب الدهشة من قبل فلا، وهي تقسيم الطبيعة

 وهي تشعب الطبيعة، لثلاثة قرون ونصف ولد العلم من فكرة توليدية -تقول لانجر
يبدو ، وسبنسر، ميل، داخلية وعا  خارجي. بالنسبة لاجيال كومتإلى  تفرعهاأو 

كما لو ان لا شيء ، كما لو ان جميع المعرفة الانسانية قد تشكلت في قالب جديد
، ر في اي قالب اخر... واذا ما عبرت الانسانية طور التعليم الفلسفييمكنه ان يتبلو

فسوف نغادر العديد مدن المواليدد   ، باستخراج افكار مدهشة، كما اعلن كومت
 الميتة من الافكار التي تظهر على طول الطريق.

وفي ظل المسيرة التاريخية للفلسفة وتحولاتها بافكارها التوليدية وولادة العلم -
ته اعلنت لانجر اهمية العقل الانساني المنتج في كل الظروف وبشاعرية شبهته وتحولا

كالارض ، انه يخلق وينبذ، ان عقل الانسان هو دائما منتج -بالحياة والنبات تقول
القد  دائما. فاذا ما توارت  decayالتي تعلن عن حياة جديدة تكمن تحت الخراب

ه ليس البذور فقط بل والنبدات الاخضدر   اوراق الاشجار الميتة في عام سابق فان
على استعداد ليزهرا في ربيع هذه السنة. وهذا يماثل فصدول الحضدارة:   ، الناضج

نشات المسيحية حيث اخضعت قوة ، فتحت ستار ملل الانتقائية اليونانية والرومانية
ومندهاج  ، الشدريعة ، العقيدةإلى  تصورها ووضوح تفسيرها عن الحياة اخضعتها

ولادة نموذج عظيم من التجريبيدة  إلى  الذي ادى، بتعلمها الجدل والبرهنة، التعليم
كمدا اسماهدا   ، وتعود لانجر وتقول "ان اعادة اكتشاف الحياة الداخليدة" ، الذاتية

كانت قد اوحت به الفلسفة منذ عصر ديكارت حتى نهاية المثالية ، رودلف اوكين
وندواتنا المتنافسة كما لو كان هنالك ، مؤتمراتنا، مناهجنا، الالمانية. وتحت مذاهبنا
 شيء ما قد دبر ايضا.
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ولكدن  ، فالعقل منتج اذن وتطور المعرفة والعلم كما لو انهما دبرا بكتمدان -
هنالك اسئلة تعترض فهمنا وهي كيف ذهب العقل نحو الرياضيات والهندسة؟ ما هي 

لحقائق؟ ربمدا نجدد   علاقة الرياضيات بالتجربة؟ كيف رأى التجريبيون والرياضيون ا
"لا يمكن لاحد ان يلاحدظ   -الاجوبة على هذه الاسئلة في المقطع التالي للانجر تقول

بان علم الرياضيات القد  قد ذهب ، من بين العاطفة الاولى لتقصي الحقائق التجريبية
فهو يلاءم ، بهدوء نحو العقل المجرد. ويبدو الاحساس انيقا امام حاجات الفكر العلمي

ذلك ان اولئك الذين تعلموه واستخدموه   يتوقفدوا  ،   الملاحظ للواقعة المحكمةالعا
إلى  وانه يفتقدد ، عن اتهام اولئك الذين قد ابتكروه وانشاوه من كونهم مجرد مفكرين

المعطيات الملموسة. حتى الان يعتقد بعض التجريبيين المخلصين بان الاسس الواقعيدة  
كب لنتاج رديء. بعض الرياضيين استوعبوا بدان  المؤسسة على الرياضيات هي مر

حتى العلاقات الهندسدية قدد عرفناهدا    أو  ،الاعداد كانت قد اكتشفت بالملاحظة
بالاستدلال الاستقرائي من عدد من المشاهدات الملاحظة. الفيزيائيون ربما اعتقددوا  

لثوابدت  الا ان نفس هدذه ا ، بان الوقائع اليقينية عوضا عن كونها ثوابت ومتغيرات
والرياضديون انفسدهم لا   ، والمتغيرات ستعمل في مكان اخر لحساب وقائع اخرى

يفضلون أي مجموعة من البيانات. فهم يتعاملون مع مفاهيم تكون خصائصها الحسية 
علامات اعتباطيدة تددعى   أو  لا علاقة لها بالموضوع أبدا معطياتهم التي هي اصوات

خلف تلدك   -الخطوة الاولى لجغرافيا الرمز تقولوتبدا لانجر هنا ببناء -"الرموز"". 
الرموز هنالك تجريدات أجرأ أنقى اروع يحدثها الجنس البشري علدى الددوام.     

صفات أي شيء مقارب مثل تجريات علم الجبر. من هندا  و يتفكر المدرس في جوهر
أي  ادعوا رفدض ، فان بعض اولئك العلماء الذين تفاخروا بمعرفتهم الواقعية الملموسة

و  يتحيروا في قبدول الاثباتدات والاجدراءات     بدي،برهان ما عدا البرهان التجري
وفي بعض الاحيان كيانات الرياضيين الخيالية. مثدل الصدفر   ، غير المادية، الحسابية

، الابعاد الاربعةو الاطوال غير المتكافئة، الجذر التربيعي للاعداد السالبة، واللامتناهي
عنددما  ، المختبر. وتتساءل لانجر ما هو سر قوة الرياضديات  جميعها مرحب بها في

ينتصر التجريبيون عمليا ضد اكثر اعتقاداتهم توقدا ووفقا لنظرياتهم العقلية والوقدائع  
ملاحظدين  أو  ،المجردة؟ تجيب لانجر الرياضيون نادرا ما يكونوا اشخاصدا عملديين  

 لاسفة واللاهوتيين.مثل الف، جيدين للاحداث. لقد جنحوا ليكونوا معزولين
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   -اي تجريدات الرياضديين -لماذا تجريداتهم  -وتتساءل لانجر مرة اخرى-
تؤخذ بشكل جدي فقط بل واخذت على انها حقائق ضرورية واساسية لملاحظدة  

 -وتاتينا لانجر بجواب هو بمثابة السر تقول-اختبار المركبات الكيميائية؟ أو  النجوم
عدن  ، الرياضي لا يعلن قول أي شيء عدن الوجدود  بالحقيقة يكمن السر في ان 

عن فعالية أي شيء على الاطلاق. حيث ينصب اهتمامه على امكانية أو  ،الحقيقة
وترميز العلاقات الذي به تتداخل بعضها مع بعض. "فكياناته" هي ، ترميز الاشياء

بل تصورات. وهو السبب الذي اجاز للعلماء التجدريبيين ان  ، ليست "معطيات"
غضوا عناصر"الاعداد الخيالية" و"الكسور العشرية اللانهائية". التركيبات الرياضية يب

لا من حيدث  ، وهي تمتلك معاني من حيث هي علاقات، اذن هي رموز وحسب
"الاعداد لا تكدون ملازمدة   ، . بالنسبة للرياضي الحقيقيsubstanceكونها مواد 

ي علدى درجدات. الاعدداد    " تحتوcircularولا الموضوعات المكررة ، للاشياء
والدرجات وكل شيء من قبيلها هو بمثابة خصائص فعلية لموضدوعات واقعيدة.   

يعني ذاك". كل هدذه   ص وان، "ان س يعني هذا، اجمالا ان اجتهاد العا  بالقول
ص يجب ان يرتبطا بكذا وكذا. واذا مدا  و التحديدات الرياضية تقوم على ان س

 س وذاك الدد  لن تعبر المعادلة عن ارتباط هدذا فسوف ، ناقضت التجربة النتيجة
ذاك. ولكن لديس هنالدك   أو  ص سوف لا يعنيان هذا الشيءو وان س، ص الد

رياضيا مهما كانت قدرته الاحترافية يستطيع ان يخبرنا بان هذا الشيء هو س مدا  
 يجعله يمتلك خصائص هي كذا وكذا.

ى الترميز هو ما جعلدها  ولعل دقة الرياضيات ويقينيتها من خلال قدرتها عل-
، بمثابة اداة مهمة لعلم الفيزياء بحيث جعلهم يغادرون الوسائل التجريبيدة القديمدة  

وسيلة اساسية للعلماء لاثبات دقتهم بل وللذهاب بملاحظاتهم نحو التجريد اكثدر  
 -أي الرياضديات -ان ايمان العلماء بقوة وصحة الرياضيات جعلها  -تقول لانجر

واكثدر واكثدر   ، م الذي اصبح تدريجيا اقل واقدل ملاحظدة  متضمنة في عمله
تراكم المعطيات المشوشة وجدولتها قد وفر طريقا لعملية تحديد المعاني  بدي.حسا

يمكن حساب النتائج ، للمفاهيم الرياضية، بمجرد افتراض الكيانات الواقعية، الممكنة
، ات امام النتائج الواقعيةوعرض التجارب الدقيقة الحاسمة لاختبار الافتراض، المنطقية

التجريبية. لكن الوقائع التي اصبحت مقبولة بسبب مزية هذه الاختبارات هدي    
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اصدبحت نتدائج   ، بتقدم التقنية الرياضية في الفيزياءو تلاحظ في الحقيقة اطلاقا.
تطور معناها باتجاه عكسي. لقدد  ، ومن ناحية اخرى، التجربة الملموسة اقل اثارة

ص في المختبر صور الاختبار القديمة مثل اوزان غاليلو وطائرة فرانكلين غادر الاشخا
حيث لا يمكنهم القول انهم لاحظوا موضوعات واقعية لما قد اثار فضدولهم علدى   

واللوحات ، دوران الاسطوانة، فهم قد راقبوا بدلا عن ذلك مؤشر الابر، الاطلاق
قدراءات محدل الددلالات    وحلت ال، المرهفة... فالملاحظة اصبحت غير مباشرة

هدي علدى   ، فالمعطيات الحسية التي استندت اليها قضايا العلم الحدديث  .الاصلية
خطوط حبرية منحنية على الورق. لكنها أو  ،الاغلب بقع ضبابية فتوغرافية صغيرة

الا انها ليست الظواهر موضع السؤال ، هذه المعطيات تجريبية بما فيه الكفاية-أي -
 الواقعية تقف خلفها كما لو انها اسبابها المفترضة... فالظواهر، ذاتها

، وتفصل لانجر بمسالة الملاحظة مرة اخرى مبينة الفرق بين الرؤية والاعتقاد-
رؤيتها إلى  ونتيجة هذا تصل بنا لانجر، وافتعال الاحداث ما يجعل البت بها مرتبكا

عندما استخدمت لفظ  القائلة ان المعطيات رموز ونحن نشهد هذا منذ بداية كلامها
ولكي نحصل على القضايا العلميدة   -العلامة لتدل بها على الواقعة الفيزيائية تقول

هي مشداهدة   seeingعلينا تاويل العلامة الدالة على "الواقعة الفيزيائية"... الرؤية 
مشاهدة مترجمة أي ببساطة هي ليست اعتقاد. وهذا طبعا مدا تعتدبره   ، وحساب

رفة باطلا. وبالنسبة لمادية العلماء فانه لا يمكن للمعطيات الحسية ان التجريبية المتط
ان الاحداث التي يراقبها العا  كاحدداث   -ومن جهة اخرى-تعوض عن الكل. 

، فنفس هذه الاحداث المرئية يمكن ان تحددث ، معطاة له هي مفتعلة بطرق عديدة
وربما نكون مخدوعين من ، لكن بمعاني مختلفة. وقد نكون مخطئين حول معانيها هذه

المهم ان انتصار التجريبية مع العلم هو معرض للخطدر مدع الحقيقدة     الطبيعة...
 المدهشة القائلة ان معطياتنا الحسية هي رموز اصلا.

وكما قلنا قبل قليل ان سوزان لانجر قد بدأت الخطوة الاولى من رؤيتدها   -
في عصر ثقافي جديدد لا يمكدن   الذاهبة نحو الترميز ولاشك انها قد ادركت باننا 

هنا وبشكل مفاجيء اصدبح   -وصفة بشكل اصح من وصفة بعصر الرمزية تقول
اكثر عمقا من المدذهب  ، واضحا بان عصر العلم قد اوجد موضوع فلسفي جديد

تطدور  ، العقلية الخالصدة  linesعلى طول الميادين، الاصلي: ذلك انهبدي التجري
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خطوة بعد ، و، ائع وحيوي كأي تقنية تجريبيةالسكون المطلق للرياضيات بشكل ر
وازعج مرة اخرى صدرح المعرفدة   ، خطوة اصبح متماشيا مع الكشف والملاحظة

بل ، ليس على انه مجموعة واسعة من تقارير الحس، الانسانية التي كانت قائمة قبلنا
الفلسفية بنية للقوانين التي هي معاني. المواضيع و على انه بنية للوقائع التي هي رموز

الجديدة اصبحت هي ما يدنص عليهدا العصدر القدادم: مثدل الموضدوعات       
استيعاب العلم. وكما كانت المعطيات الحسية الحاسمة بمثابة بددء  ، الابستمولوجية

 الاشارة لعصر سابق فان قوة المذهب الرمزي هو اشارة للموضوعات الجديدة.
إلى  ر توليدية جديدةواوضحت لانجر ان في عصرنا الحالي قد خرجت افكا -

النور وهذا نلحظه مع الابستمولوجيا ومع الاتجاه الواقعي للفكر وقد استعرضدت  
في  -لانجر جرد بعناوين كتب تصب في الموضوع للدلالة علدى رؤيتدها تقدول   

لافكار المولدة الجديدة قد خرجت للنور. وان   يعترف بقوتهدا  . ا.الابستمولوجيا
الاتجاه الواقعي للفكر.. نجد ان انشغال عصرنا قدد  إلى  الحد الان لكن اذا ما نظرن

نمى مع تلك الموضوعات الجديدة بشكل واضح وكبير. وهذا يتطلب منا النظدر في  
العشرين سدنة  أو  عناوين بعض الكتب الفلسفية التي ظهرت ضمن الخمسة عشر

، (9119آي أي ريتشارد )لنددن  و السابقة وهي: "معنى المعنى" سي. كي. اوسدن
"فلسفة الصور الرمزيدة"  ، (9113"الرمزية والصدق" رالف مونرو آتون )هارفرد 

الصدق والمنطدق" أ. ج.  ، "اللغة، (9111، 9114، 9119لارنست كاسيرر )برلين 
"التركيب المنطقي ، (9199"الرمز ووجوده في المجتمع" ه. نوك )، (9199آير )لندن 

"الفلسفة والتركيب المنطقي" ، (9194المانيا  -9193للغة" لرودلف كارناب )لندن 
"المعنى وتغيير المعدنى" غوسدتاف   ، (9194المانيا  -9193رودلف كارناب )لندن 

، (9113ن وايتهيدد )نيويدورك   . أعناها وآثارها" أي: م"الرمزية، (9199ستيرن )
... وحاليدا كتداب   ،(9195وريس )شيكاغو . م"اسس نظرية العلامات" جارلس

وهذه القائمة ليست شاملة. هنالك العديد من الكتب التي   تغرر "اللغة والحقيقة" 
عل سبيل المثال "رسالة منطقيدة فلسدفية"   ، عناوينها الانشغال بدلالات الالفاظ

"مبدأ علم ألجمال لويس كرادين )نيويدورك  أو  ،(9191لودفج فتجنشتاين )لندن 
سيكون لدينا قريبدا  ، حتى في رمزية العلم وحده، وباخذنا جرد للمقالات، (9190

 .جدول هائل من المراجع
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وتبدا لانجر الان باستخدام مفهوم المفتاح للدلالة على الفكدرة الاساسدية    -
والتي يبدو انها وصفا لتلك الفكرة التي وسمت عصرنا وهي الرمزية التي   تجتداح  
الفلسفة فقط بل حقلين اساسيين في الفكر المعاصر وهما علمي الدنفس والمنطدق   

 .الفلسفة فقط struckالا ان الفكرة الاساسية)المفتاح(   تطرق  -لمعاصرين تقولا
كانا قد تطورا بشكل ، -وهما ما قد تبقى لدراسته-فهنالك حقلان تقنيان محددان 
أو  من خلال اكتشافهما اهمية الاستخدام الرمدزي ، مفاجىء خارج كل التوقعات

بحيدث ان  ، تقلان عن بعضهما الدبعض اهمية القراءة الرمزية. وهذان الحقلان مس
، مشاكلهما ومناهجهما مختلفة وليس لها صلة بمشاكل ومناهج الاخر على الاطلاق

 والثاني هو المنطق المعاصر.، الاول هو علم النفس المعاصر
ومن هنا تبداء لانجر بوصف هذين العلمين وقدرتهما على استخدام الرمزية  -

، ساخطينأو  مهزوزين -نكون مضطربين -سأي مع علم النف-مع السابق-تقول
نشهد نشوء  -أي المنطق-بسبب حلول التحليل النفسي. مع اللاحق  -وفقا لمزاجنا

احدهما ، تقنية جديدة تعرف بالمنطق الرمزي. توافق هذين النشاطين غير متوقع تماما
وانه ليس هنالك شيء مهما كان يعتمدد  ، ينبع من الطب والآخر من الرياضيات

بدان كليهمدا   -تقول لانجر-النقاشات. من هنا اعتقد أو  ه لمقارنة الملاحظاتعلي
التي شغلت والهمت عصرنا الفلسفي: فمندهجيهما  ، يجسد نفس الفكرة التوليدية

الخاص كل بحقله قد اكتشف قوة الترميز. لكن لكليهما تصورات مختلفدة عدن   
 الرمزية ووظائفها.

وتحليل الاحدلام لا يتطلدب   ، الفرويديفالمنطق الرمزي ليس بالمعنى الرمزي 
، اسهاما من التركيب المنطقي. التاكيد على الرمزية آت من اهتمامات مختلفة تمامدا 

النقد الحذر يعتبر الاول احد تجارب "الفلسدفة  ، كل في سياقاته الخاصة. حتى الان
مولوجيا. للمنطق والابست fashion ويعتبر الثاني على انه مجرد نمط، العقلية" الرائعة

فداي تحدول   ، ما يسمى بالموضةإلى  واستخدام لانجر لمفهوم نمط هنا فيه تلميح-
فكرة مفتاح خلال التاريخ يغدو موضة فكرية كون هذه أو  فكري ناتج عن قدحة

بمعنى انها تولد جيلا من الافكار مقدارب  ، الاساسية هي توليديةأو  الفكرة المفتاح
أو  ،ود لفترة لحين حصول قدحات اخدرى لاسسها وهذا ياخذ مداه كنمط ويس

فانندا  ، في الفكدر  fashionsلما نتكلم عن انماط  -ولادة افكار جديدة تقول لانجر
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.. ان الشيء الاكثر طبيعي ومناسب بالنسبة للمشكلة .lightlyنعالج الفلسفة بخفة 
تروج خارج كل شديء   vogueالمفردات الجديدة هو ان تكون موضة أو  الجديدة
السؤال الذي استفز كل أو  ،ترة قصيرة. ان الكلمة التي وخزت كل شخصاخر لف
على أو  ،الميتافيزيقاإلى  فبذرة اعادة التوجيه الكامل -قد حمل فكرة جديدة، واحد

الاقل ان نقول "افتح يا سمسم" لبعض العلم الوضعي الجديد. جعل الدرواج غدير   
قة ان كدل العقدول الحسدية    حقيإلى  المتوقع لهكذا فكرة اساسية )مفتاح( يرجع

فنحن نجربها في كل علاقدة  ، exploitingاستخدامها إلى  والفعالة قد عمدت حالا
connection ،مع عمومياتها واشدتقاقاتها.  ، أي التجربة بمعناها التام، في كل نتيجة

، حدد بعيدد  إلى  ولما نتآلف مع الفكرة الجديدة تذهب امالنا باستخدامها الفعلي
رواجها غير المتوازن زائد عن الحاجة. اننا نستقر مع المشاكل الدتي  وعندئذ يكون 

كونها ستصبح بمثابة قضايا عصرنا المميزة. نشاة التكنولوجيدا هدي   ، ولدت فعلا
التي حكمت تفكيرنا لمدا  ، البرهان الافضل على ان تاسيس مفاهيم العلم الفيزيائي

، العملية، المعرفة المولدة بالاساس. لقد اثمرت soundيقرب على القرنين هي ضجة 
ليس من المدهش انها قد اعطتنا موقف حقيقي ومحدد. واوصدلت  ، والفهم المنظم

 ايدينا.إلى  كل الطبيعة الفيزيائية
وحاولت لانجر ان تبين بمناسبة الحديث عن العلدم الفيزيدائي كيدف ان    -

لمدي علدى   الفلاسفة قد وعلماء النفس والاجتماع قد فشلوا في تطبيق المنهج الع
ان"العلوم العقلية" حصلت على القليل من تلك المغامرة الكدبيرة.   -حقولهم تقول

حيث حاولت هذه العلوم الواحدة بعد الاخرى تطبيق مفهوم السببية على المنطدق  
حتى على علم الاجتماع وعلم النفس لكنها فشلت. فالاسدباب  أو  ،وعلم الجمال

لكن حتى علم ، مدروسة، مجدولة، مترابطة والنتائج يمكن ان توجد ويمكن ان تكون
النفس الذي قد تحمل دراسته للمثيرات وردود الافعال تحمل امتدادات دقيقة يبدو 
علما غير صحيح.   تفتح امامنا فرص لانجازات كبيرة في المختبر. اذا مدا اتبعندا   

وعلدم  ، ةالانسج، الفسيولوجياإلى  مناهج العلم الطبيعي في اتجاهاتنا النفسية لنصل
فنحن نمضي ابعد وابعد من تلك المشاكل التي يجب ان تكون قريبة مندا.  ، الوراثة

هذا يدل على ان الفكرة التوليدية التي نشات في الفيزياء والكيمياء وكل ملحقاتهما 
سوف لن تتضمن أي مفهوم فعال للعلدوم   -البيولوجيا، الطب، التكنولوجيا -من
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قد حذوا ، وعلماء الجمال، الابستمولوجيين، ء النفسالانسانية. ان اجيالا من علما
.. وهذا .،حذو مشروع عا  الفيزياء وبامانة لكنه على الارجح قد عرقل تطورهم

الا انه لا يفيدد في   -فهو معقول تماما-لا يعني ان مشروع عا  الفيزياء على خطأ 
، خيلة الاسدتنتاجية دراسة الظواهر العقلية. فهو   يولد اسئلة ايحائية ومستفزة للم

 كما هو الحال مع الابحاث الفيزيائية.
امكانية تطبيق المنهج العلمدي علدى   إلى  وتعود بنا لانجر بعد تلك اللمحة -

الرمز لتصرح بشكل واضح عن ما يلاءم العلوم العقلية إلى  العلوم الانسانية تعود بنا
و  ، الرموز هو الدنمط اصبح الانشغال ب، في تلك الحقول التي تهم الانسان -قائلة

يدير مسدارين   -أي هذا النمط-يصدر هذا النمط من شريعة العلم مباشرة. وهو
وثمرات كل ، كل مسار هو بمثابة دفق للحياة في مجاله الخاص، متعارضين ومتميزين

وعد بالقددرة   -تقول لانجر-انا ارى بهذا، منهما هو نتاج الحصاد الخاص بحقليهما
إلى  شكلة الفلسفية. بحيث ادى تصور الحقدل الاول للرمزيدة  وتحكم بالم، والبراعة
وموحيا بتطور العلم والتمداس  ، مواجها المشاكل الجديدة في نظرية المعرفة، المنطق

حيث دراسدة  ، الطب النفسيإلى  -اليقينية. اما الحقل الاخر فأخذنا باتجاه مضاد
موضوعا مركزيدا مدع    أي شيء سوى المعرفة. اذن لدينا، الخيال، الدين، المشاعر

وقدد وافدق    بددي. ولديس سل بدي هي شيء ايجا، الاثنين: ردة فعل الانسان
الابستمولوجيون وعلماء النفس على ان الترميدز هدو مفتداح لتلدك العمليدة      

بالرغم من انه قد يسقط احدهما الاخر حول قضية ما هدو  ، الاستنتاجية)الايجابية(
تدور حول تركيدب   -أي المنطق-ول الرمز وكيف تعمل وظائفه. ان دراسات الا

فتدور حول الاحلام. ويمتلدك كدل مندهما     -أي علم النفس-اما الثاني ، العلم
افتراضات خاصة به.. فيما يتعلق بطبيعة الترميز ذاتها. ان صدراعنا ينشدا حدول    

 والافكار المولدة.، الافتراضات
سائل سدلمية.  نقول ان قناعتنا عادة ما نفسرها بو -تقول لانجر-وفي الختام 

حتى الان الافتراضات هي ادواتنا الفلسفية الاكثر امتاعا. ان فكرة الترميز الاساسية 
)المفتاح( لكل  هي اننا نمتلك الفكرة الاساسية -...الرياضيةأو  العملية، الصوفية -

المشاكل الانسانية. في هذا يكمن التصور الجديد "للعبقرية" التي تضيء اسئلة الحياة 
بدلا من التعتيم عليها كما فعلت المناهج العلمية التقليدية. اذا ما انجبدت  ، والوعي
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لتحريرها من التناقضات الدتي ادت  ، الفكرة المولدة حقا مناهج ملموسة خاصة بها
الاسدتقلال  ، السبب والددافع والاثدر  ، طريق مسدود مثل الروح والجسدإلى  بها

 عصر سابق بنبدذ اصدطلاحاتها   فسوف تتغلب على الحجج المهزومة في، والقانون
وصياغة مرادفاتها بعبارات ذات مغزى. ان الدراسة الفلسفية للرموز ليست تقنيدة  

كونها نشات في الميدادين  ، مستعارة من الانظمة الاخرى ولا حتى من الرياضيات
من اجل ، التي حققت تقدما كبيرا للعلم. واننا ربما نستوعب الحصاد الثقافي الجديد

 فصول اخرى من الفهم الانساني.جنيه في 
ما اسمتده الدنمط   أو  رؤية لانجر حول الافقإلى  وهكذا نكون قد توصلنا-

، الثقافي لعصرنا الحالي الا وهو الرمزية والتي جسددها بشدكل مدثير للاهتمدام    
الدراسات الفلسفية ولاسيما فرعها المنطق الرمزي وعلم النفس المعاصر فمفتداح  

 .-و الرمزالفلسفة الجديد اذن ه
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